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بین الردع "آلیة لتحقیق التنمیة المستدامة في الجزائرالبیئیة كالجبایة 
  ".والتحفیز

  "أ"أستاذة مساعدة  أوشن لیلى :الأستاذة
  .كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة جامعة مولود معمري تیزي وزو

 :مقدمة

تكریسا لأهم المبادئ التي تقوم علیها التنمیة المستدامة، لنظام الجبائي ا یعد
المتمثل في مبدأ الملوث الدافع الذي یكتسي الطابع الردعي أكثر منه وقائي، و 

وأول ما ظهر هذا المبدأ كان في إطار منظمة التعاون والتنمیة الاقتصادیة سنة 
التي أقرت ضرورة اللجوء الى استعمال وسائل القانون الداخلي لحل  1972

من إعلان  16ده في نص المبدأ ،ثم أتى تأكی1يدولالمشاكل البیئیة ذات الطابع ال
الذي أكد على ضرورة ادخال التكالیف البیئیة ضمن عناصر  1992ریو لسنة 

الإنتاج، هذا ما جعله یكتسي طابعا اقتصادیا مفاده تحمیل الملوث عبئ تلویث 
من خلال إدخاله في تكلفة الإنتاج تثمینا للموارد البیئیة وتحقیقا للتنمیة مستدامة، 

إذا حتى وإن كان ذو طابع ردعي وعلاجي إلا أنه یحمل في طیاته  فهذا المبدأ
الطابع الوقائي،بحكم كون هؤلاء الملوثین یحتاطون مسبقا باتخاذ إجراءات تحد 
من حجم تلویثهم لتخفیض من الضرائب التي یدفعونها، فمبدأ الملوث الدافع 

العدید من الدول یجمع بین الطابع  الردعي و الوقائي في آن واحد هذا ما دفع ب

                                           
سلام منصور عبد العزیز الشیوي،التعویض عن الأضرار البیئیة في نطاق القانون الدولي عبد ال -1

  .125،ص 2001العام، رسالة دكتوراه في القانون، كلیة الحقوق، جامعة المنصورة، مصر،
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للعمل به وتفعیل دور الجبایة البیئیة للمساهمة في مجال حمایة البیئة وتحقیق 
  .التنمیة المستدامة

عملت الجزائر على غرار باقي الدول على تكریس مبدأ الملوث الدافع 
المتعلق بحمایة البیئة في 1 03/10فجعلته من المبادئ التي تأسس علیها القانون 

المستدامة، مكرسة بذلك نظام جبائي  بیئي ردعي یستمد أساسه من  اطار التنمیة
، حیث یتضمن مجموعة من الضرائب والرسوم المفروضة مبدأ الملوث الدافع

لأنشطة أضرار بالبیئة من خلال ممارستهم على الملوثین الذین یلحقون 
 نبعاثاتوتتنوع هذه الضرائب والرسوم بین تلك المطبقة على الا ،اقتصادیة

ة، والرسوم المطبقة على المنتجات والضرائب المطبقة لتحسین جودة الحیاة، ثالملو 
غلال الموارد الطبیعیة، وكذا نظام جبائي تحفیزي یتمثل والرسوم المطبقة على است

في مختلف الحوافز الضریبیة التي تمنح للمتعاملین الاقتصادیین الذین یعتمدون 
هذا ما یجعل من هذا الأسلوب وسیلة جد فعالة  على أنماط إنتاجیة رفیقة بالبیئة،

لحمایة البیئة، فنتساءل عن الدور الذي تلعبه هذه الرسوم بمختلف أنواعها في 
  تفعیل التنمیة المستدامة في الجزائر؟

قصد التوصل الى تحلیل دور هذه الرسوم البیئیة المعتمدة في الجزائر في إطار 
فهوم النظام الجبائي البیئي بشقیه الردعي حمایة البیئة، یجب التوقف لدراسة م

والتحفیز، من خلال التعریف بهما وتحدید خصائصهما ومختلف الأشكال التي 
  ثم نتعرضإلى تطبیقات النظام الجبائي وتقییمه ) المحور الاول(یأخذها كل نظام 

                                           
المتعلق بحمایة البیئة في إطار التنمیة المستدامة،  2003-07-19المؤرخ في  10-03القانون  -1
  .2003-07- 20الصادر في  43ر، عدد .ج
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  ).المحور الثاني(
  مفهوم النظام الجبائي البیئي: المحور الأول

ة أشكال من أجل حمایة البیئة خاصة في الآونة الأخیرة تتدخل الدولة بعد
أین تفاقمت المشاكل البیئیة، وأصبحت تستدعي حلولا مستعجلة فبالإضافة إلى 
الضبط الإداري الذي تمارسه من خلال فرض نظام التراخیص الإداریة في 

آلیة المجال البیئي، نجدها تعزز دورها أكثر من خلال ما یعرف بالجبایة البیئیة ك
تستعملها للحد من حجم التلوث، نظرا للنتائج التي حققتها في العدید من الدول 
التي اعتمدتها في سیاساتها البیئیة كوسیلة جد فعالة لحمایة البیئة وتحقیق التنمیة 
المستدامة، والنظام الجبائي البیئي یرد على شكلین أساسیین إما ردعي وهو 

الجبایة البیئیة، والمتفحص لمدلول الضریبة الأسلوب المستعمل أولا في مجال 
على التلوث یستنتج انها وسیلة ردعیة اتجاه الملوثین من خلال تحمیلهم عبئ 

، إلا أنه في الآونة الأخیرة تبلورت هذه الفكرة فأخذ النظام الجبائي )أولا(تلویثهم 
لى عدم البیئي شكلا آخر، وهو ما یعرف بالحوافز البیئیة كنظام تحفیزي یشجع ع

إلحاق أضرار بالبیئة من خلال تبني أنماط إنتاجیة نظیفة رفیقه بالبیئة وتعد في 
  ).ثانیا(معظم الحالات الأسلوب الملائم لتكریس التنمیة المستدامة وحمایة البیئة

  البیئي الردعي  النظام الجبائي: أولا
لة، في ي ظل النظام الجبائي العام المعمول به في الدو یندرج هذا الأخیر ف

شكل مجموعة محددة من الصور الفنیة للضرائب تتلاءم مع الواقع الاقتصادي 
والاجتماعي والسیاسي الذي تعیشه الدولة في فترة زمنیة معینة، مشكلة بذلك 
هیكلا ضریبیا متكاملا وهادفا في ظل التشریعات الضریبیة واللوائح التنفیذیة من 
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ا یعرف أیضا بأنه مجموع الضرائب ،كم1أجل تحقیق أهداف السیاسة الضریبیة
المتكاملة  والمتناسقة التي یتم تحدیدها استنادا الى أسس اقتصادیة ومالیة وفنیة 

وعلیه فالنظام الجبائي ،2في ضوء اعتبارات سیاسیة واقتصادیة واجتماعیة وإداریة
البیئي الردعي یتوافق مع الأسس العامة للنظام الجبائي فقط أنه متصل بالبیئة 

الغایة من فرض هذا النوع من الجبایة یكون للمحافظة على البیئة في اطار و 
السیاسة الضریبیة العامة، غالبا ما یشتمل على صورتین أساسیتین هما الضرائب 

، التي تتمیز بخصائص محددة مقارنة بالضرائب الأخرى )1(والرسوم البیئیة 
لة لتحدیدها ووضع ، فتتدخل الدو )2(كونها موجهة خصیصا لحمایة البیئة 

  ).3(الإجراءات المتعلقة بكیفیة تحصیلها نظرا لأهمیته فرضها
 تأخذ شكلین أساسین فترد إما :صورتا النظام الجبائي البیئي الردعي -1

  .على شكل ضرائب أو على شكل رسوم
یعبر عنها أیضا بالضرائب الخضراء أو الضریبة الإیكولوجیة، :الضریبة البیئیة-أ

اعات المالیة الجبریة التي تدفع للخزینة العمومیة دون الحصول وهي تلك الاقتط
على مقابل خاص كمفهوم عام للضریبة، وتفرض على أساس جبر الأضرار 
البیئیة التي یتسبب بها الملوثون أثناء ممارسة أنشطتهم الإنتاجیة، كما تعرف 

الاقتصادي لارثر  إلىنسبة ) taxpigouvian(بالضریبة البیقوفیة

                                           
حسونة عبد الغني، الحمایة القانونیة للبیئة في اطار التنمیة المستدامة، أطروحة مقدمة لنیل دكتوراه -1

  .77،ص2013علوم في الحقوق، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة محمد خضیر، بسكرة،
، الدار الجامعیة، مدخل تحلیلي مقارن: سعید عبد القادر عثمان، النظم الضریبیة-2

  .12،ص2000،مصر،الإسكندریة
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اقتصادیات (لأنه من الأوائل الذین نادوا بهذه الضریبة في كتابه  ،)PIGOU(بیجو
هذا النوع من الضرائب لمواجهة فشل  الاقتصاديفلقد اقترح هذا ) الرفاهیة
دورا بارزا في ) O.E.C.D(، وكان لمنظمة التعاون والتنمیة الاقتصادیة1السوق

لمشاكل البیئیة، فعرفتها إقرار هذه الضریبة وجعلها كنظام جد فعال للحد من ا
على أنها نفقات جبریة بدون مقابل یتم تحصیلها لحساب الخزینة العامة ویكون 

ویمكن تعریفها أیضا على أنها اقتطاع ، 2فرضها بسبب ارتباط وعائها بالبیئة
مالي إجباري  یدفعه الفرد إسهاما منه في تحمل الأعباء والتكالیف العامة على 

  .3بیئة تدخل ضمن هذه التكالیف والأعباءاعتبار أن حمایة ال
التعاریف المقدمة یتضح لنا أنه لیس من السهل إیجاد من خلال هذه 

تعریف جامع لهذه الجبایة التي أصبح العمل بها ضروري نتیجة تنامي حجم 
الأضرار البیئیة وضرورة العمل على الحد منها بشتى الطرق، بما فیها المالیة 

جع الوسائل التي تؤدي إلى تكریس نمط تنموي رفیق بالبیئة التي قد تعتبر من أن
ویحد من استنزاف مواردها وطاقاتها، فیمكن أن نعرفها إذا على أنها اقتطاعات 
مالیة یتم دفعها جبرا الى الحكومة من طرف كل من یتسبب بتلوث البیئة سواء 

لعمل على كان شخصا طبیعیا أو معنویا، وذلك بهدف الحد من آثار تلویثهم وا
                                           

شیماء فارس محمد الجبر، الوسائل الضریبیة لحمایة البیئة، دراسة قانونیة مقارنة، دار الحامد للنشر  -1
  .69، ص2015والتوزیع، عمان، الأردن، 

م، دار عبد السلام منصور الشیوي،التعویض عن الاضرار البیئیة في نطاق القانون الدولي العا -2
  .140ت، ص .الكتب القانونیة، مصر، د

فارس مسدور، أهمیة تدخل الحكومات في حمایة البیئة من خلال الجبایة البیئیة، مجلة الباحث،  -3
  .349، ص2010، 7عدد 
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تصلیحها بالمشاركة في تحمل أعباء الإصلاح وإعادة الحال الى ما كان علیه 
  .كلما أمكن ذلك

تعتبر الشكل الثاني للجبایة البیئیة التي ترد إما على :الرسوم البیئیة-ب
شكل ضریبة كما سبق الإشارة إلیه أو على شكل رسوم وهي الأكثر استعمالا في 

تلف عن الضریبة في كون هذه الأخیرة اقتطاعات نقدیة المجال البیئي،فالرسوم تخ
تدفع للخزینة العمومیة مقابل الانتفاع بخدمة معینة على عكس الضریبة التي 

مالي تحدده  اقتطاعتعریف الرسوم البیئیة بأنها  یمكن تقتطع جبرا دون مقابل،
ة یئالبیالأضرار السلطات العامة على الملوثین للمساهمة في رقابة وإصلاح 

  .1إلى تغییر سلوكیاتهم لصالح البیئة ودفعهم
تعتبر بذلك الجبایة البیئیة باختلاف الشكل الذي ترد علیه سواء ضرائب أو 
رسوم أو شبه الرسوم،أو رسوم انتفاع تحددها الدولة وتفرض على الملوثین للبیئة 
ا من أجل دفعهم الى اتخاذ سلوكیات غیر مضرة بالبیئة، ونجد هناك فرق بینه

وبین الغرامات البیئیة التي یطلق علیها الغرامات الخضراء التي تفرض على 
المخالفین للأحكام التشریعیة المتعلقة بحمایة البیئة فالغایة منها لیس توفیر موارد 
مالیة من أجل حمایة البیئة بل هي ردع المخالفین للتشریع البیئي المعمول به، 

في الموضوع من خلال استعماله لمصطلح هنا بالنسبة للمشرع الجزائري فصل 
نفقات لأن الملوث یتحمل عبئ تلویثه من خلال دفع هذه الجبایة، وهذا لا یعفیه 

                                           
الدولي، رسالة المال صافیة، حمایة البیئة في إطار التنمیة المستدامة على ضوء أحكام القانون  زید -1

كتوراه في العلوم، تخصص القانون الدولي، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة مولود لنیل شهادة د
  .335، ص 2013معمري، تیزي وزو، 
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من تحمل المسؤولیة عن الأفعال التي قام بها سواء الإداریة ،المدنیة وحتى 
  .الجزائیة
تتمیز الجبایة البیئیة بخاصیتین أساسیتین :خصائص الجبایة البیئیة -2

  .جبایة موجهة وجبایة متدخلةكونها 
تنفرد بهذه الخاصیة عن الجبایة بصفة عامة كونها غیر : جبایة موجهة-أ

ن الاقتطاعات الجبائیة تحصل كلها لصالح الخزینة العمومیة، أموجهة، بمعنى 
عكس الجبایة البیئیة التي تذهب إیراداتها لفائدة الصندوق الوطني لإزالة التلوث، 

المعنیة بحمایة البیئة هذا ما یشكل استثناء عن قاعدة عدم والصنادیق الأخرى 
التخصیص في المالیة العامة للدولة التي تقتضي بعدم تخصیص ایراد معین 

 1.لنفقة معینة
هم أتنبع هذه الخاصیة من كون الجبایة البیئیة تعتبر من بین  :جبایة متدخلة-ب

كثر أمایة البیئة بشكل جل حأالسیاسات البیئیة التي تركز علیها الدولة من 
و ضریبة للتلوث وذلك بتدخل الدولة في توجیه أفعالیة، عن طریق وضع رسم 

نشاطات الأفراد على نحو تحقق به تنمیة مستدامة، فمن خلال فرض هذه الجبایة 
قتصادي على نحو إیجابي محققا بذلك نمط تتدخل الدولة لتوجیه النشاط الا

 . میة المستدامةتنموي رفیق بالبیئة في ظل التن
الدولة تصدر تنظیمات تحدد كیفیة  نجد: تحدیدها وأهمیة فرضها-3

وإجراءات تحصیلها، مبینة بذلك معدلات هذه الجبایة وتحدید وعائها بالإضافة 
                                           

حمایة البیئة في برحماني المحفوظ، الجبایة البیئیة، مداخلة ألقیت في الملتقى الوطني الأول حول  -1
  .2، ص2008ماي  6و 5یومي، اطار التنمیة المستدامة بین الواقع ومقتضیات التطور
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إلى الجهات المختصة بتحصیلها،نظرا للدور الذي تلعبه الجبایة في مجال 
  .حمایة البیئة

مشرع الجزائري معدلات الرسوم المطبقة على حدد ال:تحدید الجبایة البیئیة- أ
، وبین إجراءات تحصیلها بموجب 1النشاطات الملوثة والخطیرة على البیئة

          فقصد تحصیل هذه الرسوم تقوم المفتشیات  682-93المرسوم التنفیذي رقم 
 ین قائمة جرد وإحصاء المنشآت المصنفة سنویا وتحیلها إلىیالولائیة بإعداد وتح

 .باضة الضرائبق 

یتم تحدید وعاء الجبایة البیئیة من طرف مصالح إدارة البیئة وتتولى 
وتضع مدیریة الضرائب بالولایة سجلات ة تحصیله،مصالح الإدارة الجبائی

  المنشأة،  سماعلى المعلومات المؤسسة للوعاء والمتمثلة في  بناءاالضرائب 

                                           
. ر. ، ج1992، المتضمن قانون المالیة لسنة 1991دیسمبر  18مؤرخ في  25-91قانون رقم - -1

  .1991الصادر في سنة  65عدد 
  :حدد المعدل الأساسي للرسم السنوي كما یلي

وفقا ( .دج بالنسبة للمنشآت المصنفة والتي لها نشاط واحد على الأقل خاضع لإجراء التصریح3000-
یضبط التنظیم الذي یطبق على  1988یولیو  26مؤرخ في  149- 88من مرسوم  5لنص المادة 

الملغى بموجب المرسوم  1988یولیو  27الصادر في  30عدد . ر. المنشآت المصنفة ویحدد قائمها ج
  )المتعلق بالمنشّأة المصنفة 339- 98التنفیذي 

نشاط واحد على الأقل خاضع للترخیص الذي یؤول  دج بالنسبة للمنشآت المصنفة لتي لها30.000-
إلى الوالي المختص إقلیمیا أو الوزیر المكلف بالبیئة، ویخفض المعدل الأساسي بخصوص المنشآت 

  .دج 6000المصنفة الخاصة للترخیص التي لا تشغل أكثر من شخصین إلى 
تطبیق الرسم على  والمتضمن كیفیة 1993مارس  1المؤرخ في  68- 93مرسوم تنفیذي رقم  -2

  .1993الصادر في سنة  14عدد . ر. النشاطات الملوثة والخطیرة على البیئة، ج
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  .اعف المطبق على النشاطالعنوان الكامل والصحیح، الصنف والمعامل المض
یخضع تسدید الجبایة البیئیة لقواعد دفع الضرائب المستحقة عن طریق 
الجداول ویقوم محصل الضرائب المختص إقلیمیا بتفصیلها ویتم أیضا مسك 

،فیما 1الإحصائیات المتعلقة بهذه الضرائب من طرف مدیریة الضرائب بالولایة
المنشآت (یة البیئیة فیمكن لأيّ خاضع لها یتعلق بفض المنازعات المتعلقة بالجبا

منازعة البیانات أو الحصیلة النهائیة المتعلقة بها لدى مصلحة الإدارة ) المصنفة
الجبائیة، أما إذا تعلق الطعن بتحدید وعاء الرسم  تقوم المصالح الجبائیة بإرساله 

لأمر بأخطاء إلى مصالح الإدارة المكلفة بالبیئة قصد التكفل به، أما إن تعلق ا
مادیة فإن مصلحة الإدارة الجبائیة تعد هي الجهة المختصة للفصل في هذا 

  .الطلب
 :أهمیة الجبایة البیئیة-ب

  تلعب الجبایة البیئیة أو الضرائب الخضراء كما یصطلح تسمیتها دورا مهما
في حمایة البیئة وتحقیق التنمیة المستدامة، فهي تفعل أحد أهم ركائز هذه  
فتعد تجسیدا لمبدأ الملوث الدافع كما سبق الإشارة الیه كما انها تمس بكل  الأخیرة

أبعاد التنمیة المستدامة سواء بالبعد الاجتماعي، الاقتصادي، وخاصة البیئي 
 ففرض هذه الجبایة یعود بالنفع على المجتمع والبیئة في آن واحد، وتبرز أهمیتها

ارد بطریقة تخفض من تأثیرها على في تحقیق تغیرات في أنماط استخدامات المو 
البیئة، وهذه التغیرات تظهر في شكل إجراءات ترشیدیة في الاستهلاك من المواد 

                                           
  .81وناس یحي، المرجع السابق، ص  -1



 الجبایة البیئیة

118 
 المجلة النقدیة

هذا ما یضمن العیش في بیئة 1حلال مواد أقل ضررا منهاإالضارة، إما بتقلیلها أو 
  .نقیة ونظیفة

ر تهدف الرسوم البیئیة إلى دفع المنتجین والمستهلكین وحملهم على تغیی
، فهي بذلك تهدف إلى تحصیل 2أنماطهم الاستهلاكیة لصالح ولفائدة البیئة

إیرادات عامة من أجل المساهمة في التكالیف والأعباء العامة، مما یخفف من 
، بالإضافة إلى كون هذه الرسوم البیئیة تمثل 3مصاریف الدولة في حمایة البیئة

  .4وثة للبیئةإصلاح للآثار الضارة المترتبة عن الأنشطة المل
 تعتبر الرسوم البیئیة وسیلة فعالة لمكافحة التلوث خاصة في البلدان 

النامیة، بسبب ضعف تدخل أجهزتها البیئیة الذي یعود إلى نقص الموارد المالیة 
المخصصة ضمن میزانیاتها لمكافحة التلوث، والتي یمكن تعویضها بعائدات هذه 

، بالإضافة إلى سهولة الإجراءات 5ةالرسوم المفروضة على النشاطات الملوث
المتبعة في تحصیلها فهي غیر معقدة فلا تتطلب إجراء دراسات مسبقة مثلما هو 

  الحال علیه بالنسبة لدراسات مدى التأثیر على البیئة الذي یتطلب إجراءات أكثر

                                           
، ص 2006سید محمدین، حقوق الإنسان وإستراتیجیة حمایة البیئة، مطابع الشرطة، القاهرة،  -1

259.  
2-Charles BRICKMAN, « La fiscalité de l’environnement ce n’est un impôt », 
in l’actualité du droit de l’environnement, acte de colloque des 17 et 18 
novembre 1994, Bruylant, Bruxelles, P. 397-411. 

، ص 2007، 05كمال رزیق، دور الدولة في حمایة البیئة، مجلة الباحث، جامعة ورقلة، عدد  -3
100.  

4 - Charles BRICMAN, Idem, P. 399.    
  .79وناس یحي، مرجع سابق، ص  -5
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  .تعقیدا مثل التحقیق العمومي 
  )غیرالردعي(النظام الجبائي التحفیزي: ثانیا

ة للنظام الجبائي الردعي المجسد في الجبایة البیئیة التي ترد على بالإضاف
شكل إما رسوم أو ضرائب، نجد نظام آخر قد یكون اكثر فعالیة وهو الحوافز 
الجبائیة التي تؤثر بشكل إیجابي على توجیه الصناعات والنشاطات الرفیقة 

غالبا الى تحمیل بالبیئة، لأن فرض الضرائب قد یواجه بالتهرب والغش كما یؤدي 
المستهلك تكلفة هذه الرسوم ضمن الثمن النهائي للسلعة أو الخدمة المقدمة له، 
في حین أن التحفیز والإعفاء یقابله الإستجابة التلقائیة من قبل المستثمرین من 

،هذا ما دفع العدید من 1خلال اعتمادهم على تكنولوجیات وتقنیات صدیقة للبیئة
النظام نظرا للآثار الإیجابیة التي یعود بها على الجانب  الدول إلى الأخذ بهذا

البیئي، فتمنح إعفاءات جبائیة للمستثمرین قصد تشجیعهم للحد من حجم التلوث 
  الذي یتسببون به، في اطار السیاسة الضریبیة العامة  على شكل تیسیرات

  ).2(، التي ترد على أشكال مختلفة)1(ضریبیة 
یقصد بالحوافز الضریبیة تلك التدابیر : یة البیئیةمفهوم الحوافز الجبائ-1

والإجراءات التي تتخذها السلطة الضریبیة المختصة قصد منح مزایا ضریبیة 
تباع سلوك معین بمنحه اهداف معینة، من خلال تحفیز الأفراد على ألتحقیق 

ون غالبا ما تك فهي، وبالنسبة للحوافز الضریبیة ذات البعد البیئي 2مزایا مالیة

                                           
  .349فارس مسدور، مرجع سابق، ص -1
للنشر  الحامدشیماء فارس محمد الجبر، الوسائل الضریبیة لحمایة البیئة دراسة قانونیة مقارنة، دار  -2

  .107، ص2015، الأردنوالتوزیع، عمان، 
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، سواء عن طریق التلوثمن  البیئةلحمایة  خاصة قطاعات خلق لتشجیعموجهة 
كما هو  النفایاتمعالجة بأنشطة النظافة و  القیام وأ لذلك وتقنیةخبرات فنیة  تقدیم
 لتشجیع أیضا توجه نأ یمكن كماغلب الدول الصناعیة، أل علیه في االح

 .التلوثللحد من على اقتناء معدات وتجهیزات  الصناعیة القطاعات

نظرا للدور الإیجابي الذي تلعبه هذه التحفیزات ذات البعد البیئي أصبحت من 
هم الأدوات المستعملة لحمایة البیئة من التلوث، هذا ما أكده المجلس أبین 

بشان تقریب تشریعات الدول  1991الأوروبي وفق التوجیه الذي أصدره سنة 
اجب اتخاذها في مجال مكافحة تلوث الهواء الأعضاء فیما یتعلق بالإجراءات الو 

لى مثل هذا إقر صراحة ضرورة اللجوء أمن انبعاثات عوادم السیارات بحیث 
كدت المفوضیة أ، كما 1الأسلوب بتخصیص حوافز ضریبیة تشجع على ذلك

 ن تلعبه هذه التحفیزات في مجال حمایة البیئةأوروبیة على الدور الذي یمكن الأ

  .2قام الأول من بین الوسائل المعتمدة لحمایة البیئةالبیئیة في الم 
طبق نظام الحوافز الضریبیة ذات البعد البیئي في العدید من الدول بما فیها 

طار إلى هذا الأسلوب للحد من التلوث وحمایة البیئة في إالجزائر التي لجأت 
 03/10من القانون  77و 76قره نص المادتینأالتنمیة المستدامة، هذا ما 

 استفادة  إلىشارته إ، من خلال 3طار التنمیة المستدامةإالمتعلق بحمایة البیئة في 
المؤسسات الصناعیة من حوافز مالیة وجمركیة تحدد بموجب قوانین المالیة عند 

                                           
  .115، ص2007ع، دار النهضة العربیة، القاهرة، أشرف عرفات أبو حجارة، مبدا الملوث یدف-1
  .108شیماء فارس محمد الجبر، مرجع سابق، ص -2
  .، مرجع سابق10-03من القانون  77و 76انظر نص المواد  -3
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حتباس الحراري استیرادها للتجهیزات التي تسمح لها بإزالة وتخفیف ظاهرة الإ
كد أیضا على أثناء مزاولة نشاطها، كما أوالتقلیص من حجم التلوث الذي تسببه 

لى ترقیة البیئة والمحافظة إتطبیق نظام الإعفاء الضریبي على الأنشطة الهادفة 
علیها من خلال تخفیض الربح الخاضع للضریبة بموجب قانون المالیة، وهذا یدل 
على أهمیة نظام الحوافز الضریبیة في مجال مكافحة التلوث والمحافظة على 

  . ةالبیئ
یأخذ النظام الجبائي التحفیزي عدة صور  :شكال الحوافز الضریبیة البیئیةأ-2

  :منها
للحوافز الضریبیة هم الصور الشائعة أالتي تعد من : الضریبیة الإعفاءات-أ

  .عفاء مؤقتإو أائم دعفاء إما على شكل إترد البیئیة 
  ستمر من المنشآت بصورة كلیة وبشكل م عفاءإیقصد به :عفاء الدائمالإ-

الضرائب والرسوم التي تفرض علیها مقابل عدم تلویثها للبیئة من خلال الأنشطة 
التي تقوم بها، ویستخدم هذا الأسلوب للتمییز بین الأنشطة الملوثة للبیئة وتلك 

  .الرفیقة بها
عكس الإعفاء الدائم فهو یكون لمدة محددة، یكون في فترة : عفاء المؤقتالإ-

في السنوات الأولى لبدایة النشاط فتمنح للمنشأة مدة خمس  زمنیة معینة مثلا
، بالإضافة 1سنوات كأجل لتحفیزها على اعتماد تكنولوجیات حدیثة صدیقة للبیئة

الى مساعدتها بشكل غیر مباشر في إنتاج سلع تنافسیة مقارنة بالسلع التي 
  .تستخدم تكنولوجیات ملوثة

                                           
  .349فارس مسدور، مرجع سابق، ص  -1
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والتي تلعب دور في حمایة البیئة : لخصمتنزیل التكالیف والأعباء الواجبة ا -ب
وتلجأ إلیها العدید من الدول، عن طریق تقلیل تكالیف النشاط التي یتحملها 
أصحاب المنشآت في سبیل حمایة البیئة هذا ما یؤدي إلى زیادة أرباحهم فخصم 

 1نفقات النشاط الذي تقوم به سوف یسمح لهم باسترجاع رأسمالهم بصورة سریعة،
كالیف الواجبة الخصم في مجال حمایة البیئة تأخذ عدة أشكال مثل تنزیل وهذه الت

أقساط قروض لتمویل تكنولوجیات معالجة التلوث، أو خصم الدیون المتعلقة 
باقتناء معدات للسیطرة على التلوث والحد منه كشراء الآلات والمعدات الخاصة 

  خفیض الأسعار الضریبیة، كما یرد النظام التحفیزي على شكل ت2برسكلة النفایات
  .قصد حمایة البیئة كمعاملة تفضیلیة لأصحاب النشاطات الصدیقة للبیئة 

  وتقییمه تطبیقات النظام الجبائي البیئي: المحور الثاني
كرس المشرع الجزائري النظام الجبائي البیئي بشقیه الردعي والتحفیزي من خلال 

مختلف المجالات محاولة منه  إقرار مجموعة من الضرائب والرسوم البیئیة في
للحد من ظاهرة التلوث التي تفاقمت في الآونة الأخیرة حتى وإن كان هذا الإقرار 
متأخرا مقارنة بالعدید من الدول التي اعتمدت على هذا الأسلوب لحمایة البیئة 
وتحقیق التنمیة المستدامة، كما لجأ أیضا الى نظام الحوافز والإعلانات البیئیة 

المتعلق بحمایة البیئة في إطار التنمیة  03/10عد صدور القانون خاصة ب
  ، لكن ما یمیز كل هذه الرسوم البیئیة المعمول بها في الجزائر)أولا(المستدامة 

                                           
  .125شیماء فارس محمد الجبر، مرجع سابق ،ص  -1
، یتعلق بتسییر النفایات 2001دیسمبر  12رخ في مؤ  19-01من قانون  51انظر نص المادة  -2

  .15/12/2001الصادر  77عدد ج ر ومراقبتها وازالتها، 
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  ).ثانیا(1هو الغموض وعدم الدقة، فالرغبة موجودة لكن من دون تفعیل
  تطبیقات النظام الجبائي البیئي في الجزائر : أولا
رع الجزائري في مجال حمایة البیئة على النظام الجبائي البیئي كوسیلة اعتمد المش

للحد من التلوث وتحقیق التنمیة المستدامة، هذا ما أقره صراحة في العدید من 
النصوص القانونیة بدأ بقانون حمایة البیئة في إطار التنمیة المستدامة أین كرس 

هذا النوع من الجبایة البیئیة  مبدأ الملوث الدافع وجعله أساسا قانونیا لفرض
  ).2(والتحفیزیة) 1(بصورتیها الردعیة 

یأخذ هذا الأسلوب الحیز الأكبر في : تطبیقات النظام الجبائي الردعي-1
السیاسة الضریبیة البیئیة من خلال فرض العدید من الرسوم وفي مجالات متنوعة 

  :نذكر منها
ع رغبة المشرع في استكمال البناء تماشیا م:الرسوم المتعلقة بمكافحة التلوث-أ

إعتمد أسلوب متدرج في الصرامة ،2القانوني والمؤسساتي في مجال حمایة البیئة
الذي ضاعف 20003للتعامل مع المنشآت الملوثة خلال قانون المالیة لسنة 

الرسوم المفروضة على النشاطات الملوثة والخطیرة على البیئة، ونجد منها 
على مخلفات النشاط الإنتاجي  الانبعاثات الملوثة الرسوم المفروضة على

                                           
  .74وناس یحي، مرجع سابق، ص  -1
والمتضمن إحداث المجلس الأعلى  1994دیسمبر  25المؤرخ في  465- 94مرسوم رئاسي رقم  -2

الذي  1996دیسمبر  28المؤرخ في  481-96م للبیئة والتنمیة المستدامة، وكذلك المرسوم التنفیذي رق
  .1996الصادر في سنة  84ر عدد .یحدد تنظیم المجلس الأعلى للبیئة والتنمیة المستدامة وعمله ج

المتضمن قانون تهیئة الإقلیم وتنمیته المستدامة،  2001-12- 12المؤرخ في  20-01قانون رقم  -3
  .2001الصادر في  77ر عدد .ج
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من قانون المالیة لسنة  117تم تأسیسه بموجب المادة ،لاقتصادیةللوحدات ا
 202، وكذلك المادة 2000من قانون المالیة لسنة  54،عدِّل بالمادة 1992

بنسبة  2حیث تحصل عائداته لفائدة الصندوق الوطني للبیئة20021لقانون المالیة 
100%.  

 ) TEPA( نجد أیضا الرسم التكمیلي على التلوث الجوي ذو المصدر الصناعي

ثم عدّل بالمرسوم  2002من قانون المالیة لسنة  205تأسس بموجب المادة الذي 
لى الرسم التكمیلي على المیاه المستعملة ذات إبالإضافة ،07/2993التنفیذي 

، وتم تعدیله 20034ة لسنة تأسس بموجب قانون المالی الذي المصدر الصناعي
یظهر من خلال  الرسم على النفایات الحضریةو ، 3005-07بالمرسوم التنفیذي 

                                           
المعدل والمتمم  1992المتضمن قانون المالیة لسنة  1991-12-18المؤرخ في  25-91القانون  -1

الصادر  92عدد . ر.ج 2000المتضمن قانون المالیة لسنة  11-99من القانون  54بموجب المادة 
المتضمن قانون المالیة لسنة  21-01من القانون  202والمعدل بموجب المادة  1999- 12- 25في 

  .2001-12- 23صادر في ال 79ر عدد .، ج2002
، مداخلة في "حالة الجزائر"عجلان العیاشي، تفعیل دور الجبایة البیئیة لتحقیق التنمیة المستدامة  -2

،جامعة فرحات عباس، "التنمیة المستدامة والكفاءة الاستخدامیة للموارد المتاحة"المؤتمر العلمي الدولي، 
  .10، ص2008افریل  8و7سطیف، 

المحدد لكیفیات تطبیق الرسم التكمیلي  2007-09-27المؤرخ في  299-07یذي المرسوم التنف -3
  .2007لسنة  36عدد .  ر.على التلوث الجوي ذي المصدر الصناعي ج

 86ر عدد .المتضمن قانون المالیة، ج 2002-12- 24المؤرخ في  11- 02من القانون  94المادة  -4
  .2002الصادر لسنة 

، المحدد لكیفیات تطبیق الرسم التكمیلي 2007-09- 27المؤرخ في  300- 07مرسوم تنفیذي رقم  -5
  .2007لسنة  63على المیاه ذات المصدر الصناعي، ج ر عدد
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في تعدیل أحكام المادة 20021هذا الرسم التغییر الذي جاء به قانون المالیة لسنة 
وتحریره بما یدعم مكرر من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة، 263

لمحلیة حیث یتعلق وعاء هذا الرسم بالمحلات التجاریة، میزانیة الجماعات ا
البلدي، وحدد حسب مداولات المجلس الشعبي  ةنیالسكنیة، والاستعمالات المه

دج یحصل من طرف المصالح الجبائیة 000100 دج إلى50انطلاقا من القیم
  .%100لصالح البلدیة بنسبة 

وتتمثل في كلّ من الرسم  الرسوم البیئیة على المنتجاتقر المشرع مجموعة منأ
بموجب قانون  هتم تأسیسالأكیاس البلاستیكیة المستوردة أو المصنوعة محلیا على

الإطارات المطاطیة الجدیدة أو المنتجة محلیا  والرسم على.20042المالیة لسنة
یحصّل ویوزّع حسب ما حدده المرسوم 20063بموجب قانون المالیة لسنة  تأسس

 الزیوت والشحوم المستوردة أو المصنعة محلیاعلى  ، أیضا الرسم07-1174
  .20065من قانون المالیة لسنة  61تأسس بموجب المادة 

                                           
  .المرجع نفسه 21- 01من القانون  11المادة -1
، 2004المتضمن قانون المالیة لسنة  2003- 12-28المؤرخ في  22-03من القانون  53المادة  -2
  .2003نة الصادر س 83ر عدد .ج
، 2006المتضمن قانون المالیة لسنة  2005- 12-31المؤرخ في  16-05من القانون  60المادة  -3

  .2005لسنة  85عدد . ر.ج 
المحدد لكیفیات اقتطاع  2007-04-21المؤرخ في  117- 07من المرسوم التنفیذي  09المادة  -4

، 26رعدد .أو المصنعة محلیا، ج وإعادة دفع الرسم على الإطارات المطاطیة الجدیدة المستوردة
  .2007الصادر لسنة 

  .، المرجع السابق16- 05من القانون  61المادة  -5
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: المفروضة على الاستغلال والتسییر العقلاني للموارد البیئیة الضرائب-ب
المتعلق بالمیاه قام المشرع بفرض  121-05من القانون  73تطبیقا لأحكام المادة 

  .الموارد المائیة قصد ضمان استغلالها العقلاني إتاوة على استغلال
  هذا :الرسوم البیئیة المفروضة لحمایة وتحسین إطار المعیشة ونوعیة الحیاة-ج

النوع من الضرائب مخصص لحمایة الصحة العامة من الآثار السلبیة لبعض 
النفایات جراء عملیات تخزینها بحیث تهدف هذه الرسوم إلى التشجیع على 

رسم تحفیزي للتشجیع على نفایات بالطرق الصحیحة وتتمثل في معالجة هذه ال
والعیادات الطبیة  عدم التخزین النفایات المرتبطة بأنشطة العلاج في المستشفیات

، الرسم التحفیزي 20022من قانون المالیة لسنة  204وتم إحداثه بموجب المادة 
للتشجیع على عدم التخزین النفایات الصناعیة الخاصة أو الخطیرة، الذي تأسس 

  .20023أیضا بموجب قانون المالیة لسنة 
بالنظام الجبائي  تأكد نهج المشرع في الأخذ:تطبیقات النظام الجبائي التحفیزي_2

التحفیزي في العدید من النصوص القانونیة، بدأ بقانون حمایة البیئة في إطار 
  .التنمیة المستدامة، وكذا قوانین أخرى ذات صلة بالمجال البیئي وضرورة حمایته

تبنى المشرع النظام الجبائي :03/10التحفیز الجبائي البیئي في القانون -أ
من هذا القانون من خلال تأكیده على 77و 76مادتین البیئي التحفیزي في نص ال

                                           
الصادر في  60، یتعلق بالمیاه، ج ر عدد 2005اوت  4المؤرخ في  05/12قانون رقم   -1

 44، ج ر عدد 2009یولیو 22المؤرخ في  09/02معدل ومتمم بموجب امر رقم (،04/09/2005
  ).26/04/2009في  الصادر

  .السابقالمرجع  21- 01من القانون  204أنظر نص المادة -2
  .، المرجع نفسه21-01من القانون  203أنظر المادة -3
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استفادة المؤسسات الصناعیة من الحوافز المالیة والجمركیة على النشاطات التي 
تقوم بها بهدف حمایة البیئة وتحقیق التنمیة المستدامة، عندما تستورد تجهیزات 

تلوث في كل تسمح لها بإزالة أو تخفیف ظاهرة الاحتباس الحراري والتقلیص من ال
اشكاله، كما أكد أیضا على استفادة كل شخص طبیعي أو معنوي من تخفیض 

  .في الربح الخاضع للضریبة إذا كان یقوم بأنشطة هادفة لترقیة البیئة
  مثل ذات الصلة بالمجال البیئي: التحفیز الجبائي البیئي في القوانین الأخرى-ب
في نص المادة  01/201قانون التحفیز الضریبي البیئي المنصوص علیه في ال 

حیث أكدت على منح تحفیزات مالیة بغرض تطویر الفضاءات والأقالیم  57
والأوساط الواجب تطویرها في اطار هذا القانون وفق قوانین المالیة، كما یمكن 

التحفیز منح اعانات مالیة في هذا الشأن حسب ما نصت علیه هذه المادة، و 
 فالمناطق الساحلیة2ه في قانون حمایة الساحلالجبائي البیئي المنصوص علی

تتمیز بتمركز النشاطات الملوثة للبیئة بسبب سهولة عملیة طرح مخلفاتها في 
الشریط الساحلي، وقصد التخفیف من هذا الضغط  والعمل على نقل بعض هذه 

                                           
، یتعلق بتهیئة الإقلیم 2001دیسمبر  12مؤرخ في  01/20قانون رقم  من  57انظر نص المادة  -1

  .15/12/2001الصادر في  77وتنمیته المستدامة، ج ر عدد 
، یتعلق بحمایة الساحل وتثمینه، ج ر 2002فیفري  5مؤرخ في  02-02من قانون  36المادة  -2

، كما تضمن التحفیز المتعلق بتخفیف الضغط على المناطق 12/02/2002الصادر في  10عدد 
الساحلیة استفادة المؤسسات الصغیرة والمتوسطة الناشطة في ولایات الجنوب والهضاب العلیا من 

مبلغ الضریبة المطبقة على أرباح الشركات المستحقة على الأنشطة المتعلقة بإنتاج المواد تخفیض 
 28المؤرخ في 03/22من قانون  08والخدمات المقامة على مستوى هذه الولایات، طبقا لنص المادة 

  .2004الصادر في  83، ج ر عدد 2004، المتضمن قانون المالیة لسنة 2003دیسمبر 
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الأنشطة الملوثة للبیئة الساحلیة الى مناطق داخلیة ، وتشجیع إقامة منشآت 
ر قانون حمایة الساحل نظاما جبائیا تحفیزیا لتطبیق هذه التكنولوجیات نظیفة أق

  .النظیفة والغیر ملوثة
أقر المشرع مزایا جبائیة نجد التحفیز المنصوص علیه في قانون تطویر الاستثمار 

للاستثمارات المحافظة على البیئة والتي تستعمل تكنولوجیات نظیفة في عملیة 
، 1ئة وتحمي الموارد الطبیعیة وتحقق التنمیة المستدامةالإنتاج، وتحافظ على البی

ونص علیها في الباب الثاني المتعلق بالمزایا الاستثنائیة التي یستفید منها 
سنوات، وفي مرحلة  5المستثمرون على مرحلتین اثناء الإنجاز وذلك لمدة 

  .سنوات10الاستغلال لمدة تقدر ب
على إقرارها لیس فقط في قانون حمایة أولى المشرع أهمیة لهذه الحوافز وعمل 

البیئة بل نص على ضرورة اللجوء إلیها في قوانین مختلفة نظرا للدور الذي 
تؤدیه، الى جانب الجبایة البیئیة التي ترد على عدة أشكال كما سبق الإشارة إلیه 
تفعیلا للنظام الجبائي الردعي هذا ما یدل على توجه المشرع إلى تبني النظام 

ائي الردعي أكثر من التحفیز والتشجیع على اعتماد وسائل إنتاج نظیفة غیر الجب
ملوثة خاصة في ضوء الواقع الذي تعیشه المؤسسات الاقتصادیة الوطنیة 

الذي یستدعي الوقوف الى جانبها ودعم الجهود التي العمومیة منها أو الخاصة،
تصادیة بعد كل التحولات تبذلها للمحافظة على البیئة وضرورة تحقیق التنمیة الاق

التي عاشتها في ظل المرحلة الانتقالیة لبلوغ اقتصاد السوق والولوج في الاقتصاد 

                                           
، المتعلق بتطویر الاستثمار 2001اوت 20المؤرخ في 01/03من الامر  2فقرة /10ة انظر الماد -1

  .2001الصادر في  47المعدل والمتمم، ج ر عدد 
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العالمي، ففرض هذه الأعباء المالیة قد یشكل عائقا أمامها هذا ما ینعكس سلبا 
  . على توجهها للمحافظة على البیئة وتحقیق التنمیة المستدامة

  :نظام الجبائي البیئيتقییم مدى فعالیة ال: ثانیا
لجأت الجزائر إلى تطبیق الجبایة البیئیة بعد أن اقتنعت بخصوصیة 

الإداري  بمفردها في المشاكل البیئیة التي تعیشها وكذا عدم فعالیة وسائل الضبط 
، فهي بحاجة إلى وسائل لتمویل السیاسة البیئیة التي اتبعتها مواجهة هذه الأخیرة
یرى أن المشرع تأخر في اعتماد الرسوم البیئیة ولعل  توجهالإلا أن المتتبع لهذا 

السبب یعود إلى عدة عوامل منها عوامل سیاسیة تتمثل خاصة في غیاب مرجعیة 
وعوامل تتعلق بضعف وعدم اكتمال التنظیم الإداري لحمایة البیئة  ،1سیاسیة بیئیة

ى حاله إلى حد بسبب عدم استقرار الإدارة المركزیة للبیئة والوضع لا یزال عل
الآن إذ لم یحظى قطاع البیئة بوزارة مستقلة تهتم بحمایة البیئة وتسهر على 

بعد فهو یلحق في كل مرة بقطاع آخر مثل ما هو الحال علیه 2المحافظة علیها
، وكأن الوضع البیئي في الجزائر جیِّد 2017حالیا حسب التعدیل الحكومي 

به،كما یعود أیضا هذا التأخر إلى  الأمر الذي لا یستدعي خلق وزارة خاصة
العوامل التي تتعلق بتأخر المؤسسات الاقتصادیة العمومیة في المجال البیئي 

                                           
والسبب في ذلك هو تغییب المنطق التنموي على الاعتبارات البیئیة من جهة ومن جهة أخرى  -1

لبیئیة وهذا تولد عنه تغییب الوسائل تفضیل أسلوب التدخل الإداري الانفرادي في معالجة المشاكل ا
  .الاقتصادیة لحمایة البیئة

 1974یعود ذلك إلى تداول مهمة حمایة البیئة بین اللجنة الوطنیة لحمایة البیئة التي أنشأت منذ  -2
للمزید عد إلى وناس یحي، المرجع السابق، .2001بالبیئة التي اعتمدت في  وأول وزارة مستقلة معنیة

  .78ص
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الذي لا یسمح باتخاذ مثل هذه الإجراءات في تلك  1ووضعها الاقتصادي الصعب
المرحلة، هذا ما یجعل من النظام الجبائي البیئي الجزائري بشقیه الردعي 

، وضعف )1(بالغموض شأنه شأن السیاسة البیئیة بوجه عاموالتحفیزي یتسم 
، وخروجها عن الهدف المرجو منها بسبب انفاقها على أغراض )2(المصداقیة

  ).3(أخرى 

 :غموض أهداف النظام الجبائي البیئي-1

یقوم النظام الجبائي الردعي على أساس مبدأ الملوث الدافع الذي كرسه 
، یلعب دورا هاما من الناحیة المالیة 03/10المشرع الجزائري في القانون 

والاقتصادیة فهو یساهم في إیجاد موارد مالیة مباشرة لتغطیة النفقات التي تتطلبها 
حمایة البیئة، لكن هذا الأخیر یعتریه نوع من الغموض خاصة في تحدید 
المخاطب الحقیقي به، فآثاره تنصرف إلى طرفین الملوث والمستهلك باستقراء 

القانوني، فالملوث هو الدافع لكن في حقیقة الأمر فهو لیس إلا الدافع النص 
الأول لأنه أكید سوف یدرج تكلفة هذه الرسوم البیئیة ضمن ثمن السلعة أو 
الخدمة النهائیة المقدمة للمستهلك وبذلك فیمكن اعتبار هذا الأخیر هو الدافع 

  .2الحقیقي
لكین في تمویل إزالة التلوث، تؤدي هذه الوضعیة بذلك إلى مشاركة المسته

من خلال تفعیل مبدأ الملوث الدافع هذا ما یفقده القوة الردعیة التي یتصف بها 

                                           
1-Martine Remond Gouillad, réparation du préjudice écologique, Juris-
classeur environnement, 5, 1999, Fax 1060, p. 163 
2  - Martine Remond Gouillad, op.cit, p. 163ا 
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في شأن حمایة البیئة وتحقیق التنمیة المستدامة، كون المؤسسة تسترد تكلفة 
، وذلك لا یحفز الملوث على بذل عنایة فائقة في 1الرسم من قبل المستهلك

سالیب التي من شأنها أن تخفض من التلوث والإنقاص من البحث عن أفضل الأ
الأضرار البیئیة التي یحدثها، نستخلص من ذلك أن مبدأ الملوث الدافع تحول 

  .2إلى مبدأ المستهلك الدافع
تظهر الآثار السلبیة للسیاسة الجبائیة البیئیة المعتمدة في الجزائر على 

ونة الأخیرة أین تراجعت القدرة الوضعیة الاجتماعیة للمستهلكین خاصة في الآ
الشرائیة للمستهلك الجزائري بفعل تدني أسعار المحروقات في ظل عدم وجود 
بدیل اقتصادي لحل الوضع هذا ما یستوجب التعامل مع مبدأ الملوث الدافع 
بمرونة وعقلانیة أكثر، كما یستدعي الأمر تحقیق موازنة بین حمایة البیئة 

اعیة للمستهلك فلا نزید له عبئ تحمل هذه التكالیف، أما وحمایة المصالح الاجتم
بالنسبة للنظام الجبائي التحفیزي فالنصوص موجودة لكن التطبیق غائب فرغم 
إقرار المشرع صراحة لهذا الأخیر إلا أن التفعیل یظل رهین الأوضاع التي یعرفها 

  .الاقتصاد الوطني 
 :ضعف مصداقیة الجبایة البیئیة-2

م الجبائي البیئي من الناحیة النظریة من خلال المعامل یهدف النظا
المضاعف، إلى التأثیر على نشاط المؤسسات الملوثة التي تعمل في القطاع 
نفسه، لأن قیمة الرسم تكون مضاعفة بحسب المعامل المطبق علیها وتبعا لدرجة 

                                           
 .92وناسي یحي،مرجع سابق، ص  -1
  .92رجع نفسه، ص موناسي یحي ، -2
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شآت تخطیها لعتبة التلوث، وفي حین یطبق الرسم في صورته القاعدیة على المن
التي لم تتجاوز هذه العتبة، یتضح ضعف مصداقیة الجبایة البیئیة  في الجزائر 
من خلال استقراء الأحكام المنظمة لها والمتضمنة إجراءات تحصیلها وتوزیع 
عائداتها، فلا یوجد تصور واضح لطریقة صرف هذه الأخیرة في خدمة الأجیال 

ملوث یواصل في نشاطه ویلحق القادمة فهي لا تحمي حتى الأجیال الحالیة فال
أضرارا بالبیئة على الأقل في مواصلة استغلال الموارد الطبیعیة في عملیة الإنتاج 
الذي ینشط فیه أو في طریقة صرف مخلفاته مقابل مساهمته في دفع أعباء 
الإصلاح إلا أنه في معظم الحالات یتعذر ارجاع الأماكن إلى ما كانت علیه، 

یشهد على ذلك فالتلوث البیئي في الجزائر أصبح لا یطاق  والواقع الذي نعیشه
خاصة بغیاب أسس الترشید في المحافظة على البیئة وضرورة انتهاج طرق 
جدیدة للإنتاج والتوجه إلى الاعتماد على طاقات متجددة تضمن من خلالها 

  .حقوق الأجیال الحالیة والمستقبلیة
 :يإنفاق وعاء الجبایة خارج المجال البیئ-3

تعتبر الجبایة البیئیة أعباء مالیة اقتصادیة تفرض على الملوث الفعلي 
بها، لذلك ظهرت  الأخیرلحقها هذا یوذلك قصد الحد من الأضرار البیئیة التي 

لى إبالعودة ة تقدیر وتوزیع حصیلة هذه الرسوم، ضرورة وضع نظریة تحدد كیفی
علیها في قانون المالیة  یل طریقة توزیع حصیلة الرسوم البیئیة المنصوصلتح

، نجد بأنها لم توجه لتغطیة أوجه الإنفاق الثلاثة لكلفة الموارد 2002لسنة 
الطبیعیة المستخدمة في عملیة التنمیة والمصاریف المتعلقة بتنفیذ التحالیل 
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والتلوث غیر  1والخبرات الضروریة لتطبیق الأحكام الخاصة بالمنشآت المصنفة
  .2المشروع

لى كون هذه الرسوم البیئیة غیر مخصصة كلها لحمایة البیئة بالإضافة إ
منها للصندوق الوطني للبیئة وإزالة التلوث %75ومكافحة التلوث، إذ تم تخصص 

المتبقیة موزعة بین البلدیات والخزینة العامة، فیما یتعلق بالرسم الخاص  %25و
النفایات المرتبطة بالتشجیع على عدم تخزین النفایات الصناعیة أو الخاصة وكذا 

بأنشطة العلاج، والرسم التكمیلي على التلوث الجوي ذو المصدر الصناعي، نجد 
بأن النصوص المنظمة لها لم توضح بأن البلدیات والخزینة العامة ملزمة بإنفاق 

  .من حصتها في مجال مكافحة التلوث %25نسبة 
لبیئیة في یؤدي ذلك إلى إنفاق الوعاء الضریبي المحصل من الجبایة ا

مجالات أخرى لیس لها صلة بالمجال البیئي وبذلك إبعاد الرسوم البیئیة عن 
مقصدها الحقیقي المتمثل في حمایة البیئة وتحقیق التنمیة المستدامة، من جهة 
ومن جهة أخرى تأخیر تفعیل الحوافز والاعفاءات البیئیة فالرغبة موجودة لكن 

ربما یرجع إلى الظروف الاقتصادیة التي  التطبیق یظل إلى حد الآن محتشم وهذا
تعیشها الجزائر فهي بحاجة إلى موارد مالیة لتمویل الخزینة العمومیة خاصة في 

فهنا تظهر جدوى النظام الجبائي البیئي المعتمد في الجزائر من  الوقت الحالي،
أجل حمایة البیئة فمن خلال التطبیقات یتضح جلیا عدم إنفاق جل عائدات هذه 

                                           
  .سابق ، مرجع10-03من القانون  27نص المادة --1
المتعلق بالصندوق  2001-12- 13المؤرخ في  408- 01من المرسوم التنفیذي  03نص المادة  -2

  .2001لسنة  87ر عدد .الوطني للبیئة وإزالة التلوث، ج
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جبایة على الجانب البیئي بل یخصص لتغطیة نفقات أخرى لیس لها صلة بهذا ال
الأخیر، هذا ما یجعل  السیاسة الجبائیة مبهمة نوعا ما وإن تقدم العمل بها فهي 
لم تبلغ لحد الآن الأهداف المرجوة منها فهي بعیدة عن تحقیقها لأنها لا تستجیب 

قارنة لما حققته في الدول الأخرى التي للواقع الذي تعانیه البیئة في الجزائر، م
اعتمدت علیها لتحقیق حمایة لبیئتها، مثل ما هو الحال علیه في الدول 

  .الأوروبیة
  :اتمةـــخ

اعتمد المشرع الجزائري على إعمال النظام الجبائي البیئي كوسیلة لحمایة 
یه الردع البیئة في ظل التنمیة المستدامة بشقیه الردعي والتحفیزي، وإن غلب عل

في معظم الحالات قصد دفع الملوثین إلى اعتماد أنماط إنتاجیة نظیفة رفیقه 
بالبیئة لكن تظل السیاسة الضریبیة البیئیة إن لم نقل السیاسة البیئة في حد ذاتها 
مبهمة وغامضة متذبذبة، فالنصوص وإن وجدت تظل من دون تفعیل والواقع 

اد یوم عن آخر، وبالنسبة للجبایة البیئیة الذي نعیشه یشهد على ذلك فالتلوث یزد
تتمیز بضعف مردودیتها المالیة مقارنة مع تجارب الدول التي نجحت في تبني 

  .هذا الأسلوب للحد من التلوث والقضاء على عدة مشاكل بیئیة كانت تعاني منها
قصد تفعیل هذه الجبایة في تحقیق التنمیة المستدامة، یجب التركیز على 

أساسیة، بدء بتنمیة الوعي الاجتماعي للمواطنین في ضرورة حمایة عدة نقاط 
البیئة وضمان حقوقالأجیال القادمة، من جهة ومن جهة أخرى اعتماد نظام 
جبائي رائد وفعال یتمتع بالمصداقیة، ویرتكز على سیاسة الحكم الراشد وذلك من 

لأعوان خلال تحدید وعائه و كیفیة تحصیله دون أن یخلق ذلك ضغط على ا
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الاقتصادیین، لأن تطبیق هذه الرسوم البیئیة بكل صرامة سیؤدي إلى الإضرار 
بالمصالح الاقتصادیة والاجتماعیة للمؤسسات الملوثة، ونحن على علم بوضعیة 
المؤسسات الاقتصادیة الوطنیة، لذا لا ینبغي أن نحمّل المؤسسات الملوثة 

ة واضحتین خاصة في ظل مسؤولیة التلوث الناجم عن غیاب رؤیة ومرجعی
الظروف الراهنة التي یعرفها الاقتصاد الجزائري بسبب تدني أسعار البترول وحالة 
الركود التي تعیشها مختلف القطاعات، في حین یمكن تحقیق حمایة البیئة من 
خلال تفعیل النظام الجبائي البیئي في شقه التحفیزي عن طریق دفع المستثمرین 

ذات صلة بالبیئة، كدعم المؤسسات الصغیرة والمتوسطة لخلق مشاریع تنمویة 
الناشطة في مجال رسكلة وتدویر النفایات هذا القطاع الواعد في الجزائر نظرا 
للفرص التي یتیحها لهذه الأخیرة لتقویة نشاطها وللحد من حجم النفایات 

  .واستغلالها وبذلك تحقیق حمایة للبیئة والحد من حجم التلوث
 


